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654466 ‐ هل تنفع أذكار الصباح والمساء مع غفلة القلب؟ وهل يحصل بها التحصين؟

السؤال

سمعت حديثاً عن النب صل اله عليه وسلم، يصب معناه ف أن : (اله لا يستَجِيب دعاء من قَلْبٍ غَافل ه) (رواه الترمذي).

وسؤال هو:

عندما يأت المرء بأذكار الصباح والمساء طلباً للحفظ والوقاية بقلب غافل، فهل تُقبل منه ويحصل عل قدرٍ يسير من الحفظ،

أم يذهب عمله هذا سدى؟

ملخص الإجابة

الأذكار والرق من أعظم أسباب حفظ اله لعبده، وصرف أذى الشياطين ووساوسهم عنه.

وينبغ للعبد أن يون حاضر القلب، مقبلا عل ربه، وهو يذكره، ويتعوذ به، ويتحصن بحصنه المنيع. وبحسب قوة حضور

قلبه، وتعلقه بربه: يون انتفاعه بذكره، وظهور بركته عليه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

هال ولسر قَال :ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نالسؤال: رواه الترمذي (3479)، والحاكم (1817)، ع الحديث المشار إليه ف

. (ه لقَلْبٍ غَاف نم اءعد تَجِيبسي  هنَّ الوا الَماعو ، ةابجنُونَ بِاوقم نْتُماو هوا العاد) :لَّمسو هلَيع هال َّلص

ورواه أحمد (6655) من حديث عبد اله بن عمرو بن العاص، رض اله عنهما. قال محققو طبعة الرسالة من المسند

(11/235): " إسناده ضعيف... وله شاهد ضعيف من حديث أب هريرة عند الترمذي (3479)، والطبران ف "الدعاء" (62) ،

والحاكم 1/493، وابن عدي 4/1380، وابن حبان ف "المجروحين" 1/372، وف إسناده صالح المري، .. قال الذهب: "صالح

متروك".

قلنا: صالح المري هو ابن بشير، ضعفه ابن معين والدارقطن، وقال أحمد: هو صاحب قصص وليس هو صاحب حديث،

وقال البخاري: منر الحديث، وقال النسائ: متروك.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/654466/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86
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وقد أورد هذا الحديث المنذري ف "الترغيب والترهيب" 2/493، وقال: صالح المري لا شك ف زهده، لن تركه أبو داود

والنسائ، وقال المناوي ف هذا الحديث ف "فيض القدير" 1/229: فمن زعم حسنه فضلا عن صحته فقد جازف.

وله شاهد آخر من حديث ابن عمر، أورده الهيثم ف "مجمع الزوائد" 10/148، وقال: رواه الطبران، وفيه بشير بن ميمون،

وهو مجمع عل ضعفه.

ومعن الحديث صحيح؛ إذ لابد مع الدعاء من حضور القلب والإيقان بالإجابة..." انته، من حاشية محقق المسند.

وينظر: إجابة رقم (227324) ورقم (273451).

والحاصل:

أن غفلة القلب عن الذكر، والدعاء: من أعظم ما يحول بين العبد وبين انتفاع قلبه بذكره، أو إجابة دعائه، وحاله كمن يريد أن

يصيد صيدا، ثم لا يبال بأي الأودية وقع سهمه، ولا كيف رم، ولا مت رم؟

هثَرا تَخَلَّفقَدْ ي نَلطْلُوبِ، وولِ الْمصحو ،وهرالْم فْعد ابِ فبسى اقْوا نم نَّهفَا ،اءكَ الدُّعذَلكه: "وقال ابن القيم رحمه ال

هال َلع هالقْبا دَمعفِ الْقَلْبِ وعضا لماانِ ‐ ودْوالْع نم يها فمل ،هال هبحي  اءعونَ دنْ يبِا ‐ هنَفْس ف هفعضا لما ،نْهع

نم عانولِ الْمصحا لمايفًا، وعا ضوجخُر نْهم جخْري مهنَّ السا، فَاِخْوِ جِدسِ الرالْقَو نْزِلَةونُ بِمفَي ،اءالدُّع قْتو هلَيع هتيعمجو

اجابة: من اكل الْحرام، والظُّلْم، ورين الذُّنُوبِ علَ الْقُلُوبِ، واستيَء الْغَفْلَة والشَّهوة واللَّهوِ، وغَلَبتها علَيها. كما ف مستَدْركِ

الْحاكم من حدِيثِ ابِ هريرةَ عن النَّبِ صل اله عليه وسلم ادعوا اله وانْتُم موقنُونَ بِاجابة. انته، من الداء والدواء (ص9).

وليس المراد بـ"بطلان قوته"، أو "عدم القبول" هنا: أنه لا انتفاع للعبد به، باللية، وأن شأنه شأن من لم يذكر اله جل جلاله هذا

الذكر، أو لم يدعه بذلك الدعاء؛ فم رمية من غير رام، صادفت قدرا، فأصابت مرماها، وكم من ذكر، وكم من دعوة خرجت

من صاحبها، لا يلق لها بالا، نفعه اله بها، أو ضره؛ وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يفعل ما يريد.

ويشهد لهذا الأصل:

َلوا عتَدْع و مدِكوا َلوا عتَدْع و منْفُسا َلوا عتَدْع  ) : ه عليه وسلم قالال صل وما رواه مسلم (3014) أن النب

.( مَل تَجِيبسفَي طَاءا عيهف لاسةً ياعس هال نقُوا مافتُو  مالوما

وروى مسلم (920) أن النب صل اله عليه وسلم قال : (  تَدْعوا علَ انْفُسم ا بِخَيرٍ فَانَّ الْمَئةَ يومنُونَ علَ ما تَقُولُونَ ).

وأظهر منه ف الدلالة عل موضع السؤال:

ّلصوهو ي مدُكحا سذا نَعا :ه عليه وسلم قالال صل هال ولسنَّ رشَةَ: اائما رواه البخاري (212) ومسلم (786) عن ع

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/273451
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/227324
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.هنَفْس بسفَي رتَغْفسي لَّهدْرِي؛ لَعي  :سوهو ناع َّلإذا ص مدَكحنَّ افَا ،مالنَّو نْهع بذْهي َّتقُدْ، حرفَلْي

ولو كان دعاء هذا المصل الناعس عل نفسه، أو سبه إياها: لا أثر له البتة، لعدم قصده إل ذلك، بل قصده إنما هو الاستغفار،

وإنما استعجم لسانه لأجل النعاس، فنطق بالسب= لو كان ذلك لا تأثير له، ولا مخافة عل المصل أن يستجاب له ف مثل تلك

الحال: لما جعله النب صل اله عليه وسلم علة النه ف هذا الحديث.

قال القاض عياض: ومعن "يسب نفسه" عندي هنا: الدعاء عليها؛ لأنه إذا ذهب يستغفر ويدعو لنفسه وهو لا يعقل: ربما قلب

الدعاء فدعا عل نفسه. انته، من إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 151).

وقال الحافظ ابن حجر، رحمه اله:

«قوله: (فيسب) بالنصب ويجوز الرفع، ومعن يسب يدعو عل نفسه، وصرح به النسائ ف روايته من طريق أيوب، عن

هشام.

ويحتمل أن يون علة النه خشية أن يوافق ساعة الإجابة. قاله ابن أب جمرة.

روهات فالخشوع وحضور القلب للعبادة، واجتناب الم وفيه: الأخذ بالاحتياط؛ لأنه علل بأمر محتمل، والحث عل

الطاعات، وجواز الدعاء ف الصلاة من غير تقييد بشء معين». انته، من فتح الباري لابن حجر (1/ 315 ط السلفية).

وينظر للفائدة: "الفتوحات الربانية" لابن علان (1/145).

ثانيا:

اله جل جلاله شور، يقبل القليل، ويعط الثير، وهذا مدح جل جلاله نفسه إل عباده، فقال: ان تُقۡرِضواْ ٱله قَرۡضا

حسنٗا يضٰعفۡه لَمۡ ويغۡفرۡ لَمۡۚ وٱله شَور حليم * عٰلم ٱلۡغَيۡبِ وٱلشَّهٰدَة ٱلۡعزِيز ٱلۡحيم [التغابن: 18-17].

وقال اله تعال أيضا: انَّ ٱله  يظۡلم مثۡقَال ذَرةۖ وان تَكُ حسنَةٗ يضٰعفۡها ويؤۡتِ من لَّدُنۡه اجۡرا عظيما [النساء: 40].

ولا شك أن ذكر العبد ربه بلسانه: حسنة، وإن قُدِّر أن القلب لم يتواطأ مع اللسان ف ذكره؛ فإن اله لا يضيع عل عبده حسنةَ

"لسانه".

وبحسب تفاوت أحوال القلوب، ولزوم السنة، وآداب الدعاء، وما يختلف الناس من ذلك: يتفاوت الناس ف أجرهم ف الذكر

والدعاء، وحظهم منه.

وقد دل عل ذلك الأصل: قول النب صل اله عليه وسلم: ( انَّ الْعبدَ لَيصلّ الصَةَ، ما يتَب لَه منْها ا عشْرها، تُسعها،
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ثُمنُها، سبعها، سدُسها، خُمسها، ربعها، ثُلُثُها نصفُها ) . رواه أحمد (18894) من حديث عمار، رض اله عنه، وصححه

محققو المسند.

قال القاض عياض رحمه اله : "والذكر ذكران: ذكر اله بالقلب، وذكر باللسان ... وذكره باللسان مجرداً هو أضعف هذه

الأذكار، لن له فضل عظيم، كما جاء ف الآثار؛ لل فضل، بقدر مرتبته" انته من "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (8/189).

: ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فإن الناس ف الذكر أربع طبقات:

(إحداها) الذكر بالقلب واللسان ، وهو المأمور به.

(الثان) الذكر بالقلب فقط، فإن كان مع عجز اللسان : فحسن ، وإن كان مع قدرته : فترك للأفضل.

(الثالث) الذكر باللسان فقط، وهو كون لسانه رطبا بذكر اله، وفيه حاية الت لم تجد الملائة فيه خيرا إلا حركة لسانه بذكر

اله. ويقول اله تعال: ( أنا مع عبدي ما ذكرن وتحركت ب شفتاه ) .

(الرابع) عدم الأمرين ، وهو حال الخاسرين " انته، من "مجموع الفتاوى" (10 / 566) .

وقال ابن القيم رحمه اله ف روضة المحبين ونزهة المشتاقين (1/ 430)

.ن ثواب دون ثواب" انتهلا يضيع أجر ذكر اللسان المجرد، بل يثيب الذاكر، وإن كان قلبه غافلا، ول ه تعالوال"

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" ثم الذكر يقع تارة باللسان، ويؤجر عليه الناطق .

ولا يشترط استحضاره لمعناه ، ولن يشترط أن لا يقصد به غير معناه .

وإن انضاف إل النطق: الذكر بالقلب : فهو أكمل .

،النقائص عنه : ازداد كمالا " انته ونف ، ه تعالالذكر ، وما اشتمل عليه من تعظيم ال ذلك استحضار معن فإن انضاف إل

من "فتح الباري" (11 / 209) .

وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه اله:
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"أذكر اله بعض الأحيان وأنا غير حاضر القلب، هل أثاب عل هذا الذكر، أم لا؟".

فأجاب: "نعم، يرج لك الثواب، لن من أقبل عل الثواب .. عن إحضار قلب .. وعن تضرع، وعن خشية، وعن صدق؛ يون

ثوابه أكثر، نعم." انته، من موقع الشيخ ابن باز

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف لقاء الباب المفتوح (117/ 17):

إذا قال الإنسان الأذكار الواردة عن الرسول صل اله عليه وسلم وكان قلبه غير حاضر فهل يؤجر عل هذا؟

فأجاب: "لا شك أن الإنسان إذا فعل العبادة بحضور القلب فهو أفضل, لن إذا فعلها مع الغفلة فإنه يؤجر عل هذا؛ لأن أصل

فعله إنما كان عن نية التقرب إل اله عز وجل, وهذا كاف لثبوت الثواب, لنه يون ناقصاً بلا شك، ولهذا قال اله عز وجل:

ولا تُطع من اغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكرِنَا [الهف:28] ولم يقل: من أغفلنا لسانه, وف هذا إشارة إل أنه ينبغ للإنسان عند ذكر اله

الإنسان ف ه عليه وسلم أخبر: (أن الشيطان يأتال صل ويدل لهذا أن النب ,ون قلبه غافلالا ي ون حاضر القلب, حتأن ي

صلاته ويقول: اذكر كذا اذكر كذا يذكره بما كان ناسياً) ولم يقل الرسول: إن صلاته باطلة, فدل ذلك عل أن الذكر وكل قربة

يتقرب بها الإنسان إل ربه مع الغفلة يون له ثواب فيها, وتجزئه عن الواجب إن كانت واجبة لنها ناقصة بحسب نقص

.حضور القلب" انته

وينظر: إجابة رقم (258651).

ثالثًا:

كما أن الناس يتفاوتون ف أجر الذكر والدعاء، بحسب تفاوت أحوالهم فيه؛ فذلك يتفاوتون ف انتفاعهم بهذا الذكر، وتحصيل

ثمرته، من الحفظ والتحصين، ونحو ذلك من الثمرات الت تترتب عل الأذكار، أو يقصدها العبد بذكره ودعائه.

قال ابن القيم رحمه اله:

وقال أيضا: «فإذا قابلت النّفس الزاكيةُ العلويةُ الشَّريفةُ الت فيها غضب وحميةٌ للحق هذه النُّفوس الخبيثة السميةَ، وتيفَت

بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانيها، وما تضمنته من التّوحيد والتّوكل، والثّناء عل اله سبحانه وتعال، وذكرِ أصول أسمائه

الحسن، وذكرِ اسمه الذي ما ذُكر عل شرٍ إ أزاله ومحقَه، ولا عل خيرٍ إ أنماه وزاده= دفعت هذه النّفس بما تيفت به من

ذلك أثر تلك النّفسِ الخبيثة الشَّيطانية، فحصل البرء. فإنّ مبن الشّفاء والبرء عل دفع الضدِّ بضدِّه، وحفظ الشّء بمثله،

فالصحة تُحفَظ بالمثل، والمرض يدفَع بالضدِّ= أسباب ربطَها بمسبباتها الحيم العليم خلقًا وأمرا. ولا يتم هذا إ بقوة من

النّفس الفاعلة، وقبولٍ من الطّبيعة المنفعلة. فلو لم تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية، ولم تقو نفس الراق عل التّأثير، لم

يحصل البرء.

https://binbaz.org.sa/fatwas/11441/%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/258651
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فهنا أمور ثلاثةٌ: موافقةُ الدّواء للدّاء، وبذل الطّبيب له، وقبول طبيعة العليل؛ فمت تخلَّف واحدٌ منها لم يحصل الشّفاء، وإذا

.ه تعالفاء ــ ولا بدَّ ــ بإذن الّاجتمعت حصل الش

ومن عرف هذا كما ينبغ، تبين له أسرار الرق، وميز بين النّافع منها وغيره، ورق الدّاء بما يناسبه من الرق، وتبين له أنّ

الرقية براقيها وقبول المحل، كما أنّ السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع. وهذه إشارةٌ مطلعةٌ عل ما وراءها لمن دق نظره،

وحسن تأمله. واله أعلم». انته، من مدارج السالين (1/ 91 ط عطاءات العلم).

وقال أيضا، ف الوابل الصيب (ص: 89):

"وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده؛ لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة، ويثير الحياء، ويبعث

عل المخافة، ويدعو إل المراقبة ويزع عن التقصير ف الطاعات والتهاون ف المعاص والسيئات، وذكر اللسان وحده لا

.يوجب شيئاً منها؛ فثمرته ضعيفة" انته

وكذلك الرقية تون ضعيفة عند عدم استحضار القلب.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف شرح رياض الصالحين (5/ 460)

.والمهم" انته ن الذكر بالقلب هو الأصلنه ناقص، لمجرد الذكر باللسان ينفع الإنسان، ول"

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (370937).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/370937

